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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتابا (دلائل الإعجاز)، و(أسرار البلاغة) لعبد القاهر الجرجاني.
موضوع المقالة 
الإمام عبد القاهر مؤلف الكتابين هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني، النحوي المشهور، أخذ النحو عن أبي الحسين محمد الفارسي، وكان من كبار أئمة العربية.

له كثير من المؤلفات، منها: (المغني) وهو ثلاثون مجلدا وشرح لـ (الإيضاح في النحو) لأبي علي الفارسي، و(العوامل المائة)، و(الجمل)، و(العمدة في التصريف)، وغيرها، ولد عام 400 وتوفي عام 471هـ.

وكان الإمام عبد القاهر شخصية فذة في تاريخ البلاغة العربية، وقد أُوتي حظا كبيرا من القدرة على تذوق الكلام، ومعرفة أسرار البيان.

ويعد كتاباه (دلائل الإعجاز)، و(أسرار البلاغة) من أهم المراجع، وأخطرها شأنا، وأعظمها فائدة في الدرس البلاغي والنقدي، ولا غنى عنهما لمن أراد أن يهتدي إلى دلائل الإعجاز القرآني، وأسرار البيان العربي.

وقد ألف كتاب (أسرار البلاغة) أولًا ثم ألف (دلائل الإعجاز) ثانيًا، ودرس في (أسرار البلاغة) المعاني ووجوهها، وكيف تتفق وتختلف، ومن أين تجتمع وتفترق، وتتبع خاصها ومشاعها، وفصل أجناسها وأنواعها، وخص كثيرا من كتابه ببحث المجاز والاستعارة والتمثيل والتشبيه والتخييل؛ لأنها صور المعاني، ولأنها القطب الذي تدور حوله البلاغة.

ثم ألف بعد ذلك (دلائل الإعجاز)، وأثبت فيه أن المزية والوصف الذي كان به الإعجاز هو الفصاحة والبلاغة والبيان، وأن هذه المزية والفصاحة ليستا إلا حسن الدلالة وتمامها وتبهرجها في صورة رائعة من النظم، أو هي أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ الذي هو أخص به، وأنه لا مزية للعبارة على الأخرى إلا بقوة دلالتها على الغرض المقصود، وذلك راجع إلى النظم.

وقد أوجد عبد القاهر صلة قوية بين النحو والبيان، وبسط القول في بيان نظرية النظم الذي هو توخي معاني النحو وأحكامه، وبين أن إعجاز القرآن راجع إلى نظمه، فليست المزية فيه راجعة إلى الألفاظ من حيث هي ألفاظ وحروف ولا إلى المعنى، وإنما المزية في النظم والتأليف من حيث إن هذا النظم تابع للمعاني ومقتفٍ أثرها ودال عليها؛ ولذلك فالسجع والتجنيس لولا أنهما يتبعان المعنى لم يكن فيهما غناء، والتقديم والتأخير والحذف والفصل والقصر ووجوه الخبر والحال ومواقع (إن)، كل هذه إنما تتبع المعنى وتتغير تبعا لتغيره، وكل ما زاد على جزء الجملة يتغير معنى الجملة به، وهذه الزيادة زيادة في معنى.

ويؤكد عبد القاهر أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ.

ويسوق عبد القاهر الأمثلة من الشعر العربي؛ للتدليل على صحة كلامه، وفي تطبيق ذلك على القرآن الكريم يقول:

"وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [هود: 44] فتجلى لك منها الإعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة، وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينها وحصل من مجموعها؟

إن شككت فتأمل: هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها، وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه، وهي في مكانها من الآية؟

قل: {ابْلَعِي} واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها...".

ولما يتميز به فكر عبد القاهر من الأصالة والجدة، والعمق والصحة فسيظل موضع اهتمام الدارسين في البلاغة، والباحثين في الإعجاز، والمتعلقين بسبب قوي أو ضعيف بالأدب ونقده.
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